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ن الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري    * تأديب الزوجة ب
 
 
 
 
 
 

  :الملخص
الفلسفة  اذلك بوضعهو  ،اهتمت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الأسرية لقد

ا ي ، التشريعية ال تقوم عل ى كيان الأسرة  ي المحافظة ع لما لها من أثر بالغ الأهمية 
ن أفرادهاو  فأرست مبادئ الرحمة، المجتمع ي انحلالها ، المودة ب وإبعاد كل ما يتسبب 
فلسفة حكيمة و  وفق ضوابط وشروط، فأعطت للزوج حق تأديب زوجته، وتفككها

ا الضرب لذاته ليس ة بالعقل لأنّ ، المقصود م ى مع الفطرة الإنسانية المتم  هذا يتنا
ورجوع ، لإصلاحلما القصد من ذلك اتخاذ الزوج الوسيلة المناسبة وإنّ ، الحكمةو 

ى طاعته الواجبة له شرعا وقانونا  . الزوجة إ
را، هذا ا ذلك و  ،وقد اهتمت التشريعات الوضعية بالأسرة اهتماما كب ي معالج

او  ،لقضايا الأسرة ، من خلال نصوص قانون الأسرة، التشريع الجزائري واحد م
، حيث وضع القواعد ال تكفل حماية الأسرة، وكذا قانون العقوبات، والقانون المدني

ا ي الشريعة الإسلامية ىوانطلاقا من ذلك فسوف أتطرق إ. وأم ثم ، تأديب الزوجة 
ي القانون المقارن وبعدها موقف المشرع الجزائري من  إلقاء نظرة حول  الموضوع 

  .وبعدها الخاتمة، موضوع تأديب الزوج لزوجته
 :فتاحيةالكلمات الم

، الأسرة ن قانو ، المقارن  ن القانو ، الشريعة الإسلامية، زوجةــــــــــــال، رةــــــــالأس، التأديب
 . الجنائيالقانون 
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The wife disciplining of Islamic law and the Algerian law 
Abstract: 

Islamic law has focused on the organization of family relations, and this by 
applying a legislative philosophy as a base, because of its crucial impact on the 
preservation of the family structure in society, which creates principles of 
compassion and affection between its members and the removal of all causes of 
degeneration and decay, which give the husband the right to discipline his wife, 
according to the guidelines and conditions and wise philosophy which is not intended 
to hit her or use violence , because it goes against the human nature that is 
distinguished by logic and wisdom, but it is to guide the husband to take the proper 
way to repair the marital relationship, and the return of the woman to its mandatory 
obedience legitimately and legally given to her husband.  

And positivist law give the family a great interest, and that in dealing with the 
affairs of the family, and the Algerian law is one of them, by the provisions of the 
Family Code, the Civil Code and the Penal Code, which has put the rules that ensure 
the protection of the family, and secured it.  

And basing on that, I will approach the discipline of a woman in Islamic law, 
and then I’ll have a look around the subject in comparative law, and then the position 
of the Algerian legislature concerning the right of the husband to discipline his wife, 
and finish with the conclusion of the subject.  
Key words: 
Disciplining, family, wife, Islamic law, comparative law, family law, criminal law.  

 
La discipline de l’épouse entre la Shari’a et le droit algérien 

Résumé : 
La Shari’a ou la loi Islamique s’intéresse à l’organisation des relations familiales 

en mettant en avant une philosophie législative basée sur les principes de clémence et 
de compassion.  De tels principes permettent la préservation de la structure de la 
famille  et éloignent les causes de sa désintégration.  Cette philosophie législative 
réserve dans ses commandements une part belle au processus de discipline entre 
époux ; notamment le pouvoir du mari de discipliner son épouse et ce, selon une 
méthode basée sur le principe du respect et en dehors de toute forme de violence à 
l’égard de l’épouse, puisque celle-ci (violence) est contraire à l’instinct humain 
caractérisé par la sagesse.  On entend par pouvoir de discipliner, conféré à l’époux, la 
prise, par ce dernier, des moyens nécessaires en vue d’une conciliation afin de 
permettre le retour de l’épouse à son obligation légale d’obéir à son époux.  

Le droit positif s’intéresse également à la situation familiale en ce qu’il encadre 
ses affaires en détails.  Le droit Algérien, à travers les dispositions du code de la 
famille, du code civil et du code pénal, ne manque pas de faire référence à la 
protection de la famille et à sa sécurité.  

Notre étude sur la discipline de l’épouse vis-à- vis de son époux sera menée à la 
lumière de la loi Islamique et du droit comparé sans omettre de faire référence au 
droit algérien en la matière.  
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Mots clés: 
Discipline, famille, épouse, loi islamique, droit comparé, droit de la famille, droit 
pénal. 

  مقدمة
ن أفراد الأسرة انطلاقا من أنّ  ا الروابط ب ي طبيع رها من الروابط تختلف   عن غ

، نظمها مختلفة أيضا تبعا لذلكتأن تكون القواعد القانونية ال لابد من ، ي المجتمع
التشريعات ال يضعها المشرع  أهداف ي والتعارض الغموض يحصل قد ولكن

ى الحكم ال، لتنظيمها اد لرفع التعارض قصد الوصول إ ي والاج  ذيمما يوجب الس
ر من المشرع قصده  ي لذا وددت البحث. خلال تداوله النص بالنقد والتحليل والتفس

نظرا لاختلاف طريقة ، الزوجة حوله وهو تأديب موضوع مهم جدا يجري الناقش
ي إطار القانون الجنائي معالجته من قبل وقانون الأحوال  "الإباحة أسباب"المشرع 

ي أهداف ، لامية أصلاـــــــــــــالشخصية المستمد من الشريعة الإس ى درجة التعارض  إ
ي بعض الدول الع ي بعض الــــــــــــــانون الجـــــــــــــــه القـــــــــــــفبينما يج، ربيةــــــــــــــالمشرع  دول ـــــــــــــنائي 

ي دول أخرى ـــــــــــالقان ه ـــــــــــــة لا يجـــــــــــــه من أسباب الإباحالعربية ويعدّ   كما أنّ ، ون الجنائي 
ن ق بعض لتفريق له من أسباب الضرر والشقاق الموجب عدّ تخصية ـــــــــالأحوال الشوان

ن ن الزوج    .القضائي ب
ي محور  ىانطلاقا من ذلك فسوف أتطرق إ ي الفقه الإسلامي  حق تأديب الزوجة 

ي القانون ، أول  من خلال  وكذا موقف المشرع الجزائري ، المقارن  نظرة حول الموضوع 
ي محور ثاني   :نصوص قانون الأسرة والقانون الجنائي 

ي الفقه الإسلامي:المحور الأول     تأديب الزوجة 
 بمجموعة من الأحكام سلامية الرابطة الزوجية المقدسةالإ  لقد أحاطت الشريعة

لك الأحكام إقرار قوامة ومن ت، والانحلال عصمها من التفككتالاستقرار و ال تكفل لها 
ا له فيما أوجبه ما يتفرع عزوجته و  ىالرجل ع ا هللا من وجوب طاع  وعليه إن، عل

ا لمس اـــــــــعصي م ي تأدي الشرعية دون  والضوابط بالوسائل انا ونشوزا فله الحق 
ي هذا ــــــــــسوف أتطــــــــــــوانطلاقا من ذلك ف، لمـــــتعسف أو ظ ي للزوجة  رق للتأديب الشر

يـــــــــــاسه الشـــــــــوأس، فهومـــــــالمحور من حيث الم ، وكذا ضوابط التأديب، وما يؤدب فيه، ر
رها من النقاط   .وغ
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303 

  :مفهوم التأديب/أولا
 به تأديباالتأديب مصدر أدّ و ، الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس:التأديب لغة/1

ى المحامد و يسم الأدب أدبا لأنّ و ، أي علمه الأدب اهم عن المقابحه يؤدب الناس إ ، ي
، (1)بفلان قد استأدب بمع تأدّ و ، مهبه فتأدب علّ أدّ و ، الدرسوالأدب أدب النفس و 

ى المحاسنأدب فلان أدب روّ و  ، أدب فلان حذق فنون الأدب فهو أديبو ، ض نفسه ع
ى محاسن الأخلاقأدّ و  ى إساءتهوأدبه لقنه الأدب و ، به ع الأدب كل ما أنتجه و، جازاه ع

مه به تأديبا أي علّ التأديب مصدر أدّ  عليه فإنّ و ، (2)العقل الإنساني من ضروب المعرفة
ى وعاقبه الأدب ى محاسن الأخلاق النفس رياضة وهو إساءة النفس ع  يقول  (3)وحملها ع

ن ي فالتأديب .(4)"أدب ربي فأحسن تأدي:" )ص(الرسول  المع  :اللغة يأتي بمعني
ى المحاسن:الأول   :الثاني المع .المقابح عن والنه، الأخلاقية بمع رياضة النفس ع

ى ى الشائن يف فإتيان الفعل، الإساءة المجازاة ع فيأتي ، العقوبة قصد التقويم إ
لها التأديب بقصد العقوبة ي ال ي لمن له الولاية عليه بقصد تصحيح  ر القاـــــــغ الو

  . (5)أدبته فتأدبو  ،الدرسالأدب أدب النفس و :وقال الفرابي، انحراف سلوكه
ذيب الأخلاق و يتجه مع التأديب إ:اصطلاحا التأديب/2 ا  ى ى عدة معان م حملها ع

ى الأدب، عن الرذائل فعل كل محمود والابتعاد رجع معناه هنا إ ر التأديب حمل و  ف الغ
ي ى التح ي، بمكارم الأخلاق ع ذيب الظاهر والباطن:"يقول الغزا لا يتكامل و ، الأدب 

ي العبد إلا بتكامل الأخلاق نو ، الأدب  ي مجموعها من تحس أما و ، (6)"الخلق ي 
رهالتأديب فإنّ     .(7)"ما نع به أن يروض غ

ي الوعاء الش إنّ فخلال ما تقدم  من ربية ال  امل لجميع التأديب جزء من ال
ى الفضائلمعاني تطوير الشخصية و  ربية و ، ذلك بالتعويد ع يراد به فقد يطلق لفظ ال

ربية أعم مع الملاحظة أنّ . كذلك العكسالتأديب و  ى و ، أشمل من التأديبو  ال دف إ
ا من متكاملة شخصية إيجاد من هنا و ، النفسيةالجسمية و العقلية  (8)جميع جوان

ربية ال تعرضوا لها   . (9)يختلف الناس عن بعضهم بسبب طرائق ال
ّ آراء المذاهب السنية  ىعند النظر إو  ، أحياناا تعددت وتباينت المعروفة نجد أ

ه عرفه الشافعية بأنّ و ، (10)سم لفعل يبقى المؤدب حيا بعدهإ هفالأحناف عرفوه بأنّ 
، (12)"الوعيد والتعنيفالضرب و "هالحنابلة أنّ  قالو ، (11)العادات إصلاحو  ذيب الأخلاق
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لكية فيستعملونه بمع التعزير أي العقوبة عند ارتكاب المعا كما هو الحال اأما الم
  . (13)عند تأديب الزوجة

ّ  إلا أنّ  ا أ ي أن يكون عليه التأديب من حيث  االظاهر م مقيدة بما ينب
ي  فإذا كان للرجل حق ، ضماناتوما يتضمنه من وسائل و ، المجال الأسري استعمالاته 
او  تفريعا عن قوامته، تأديب زوجته وفق ما بينته الشريعة الإسلامية من ، ولايته عل
يفإنّ ، وسائل وقيود هو استعمال من تقررت له " :ه يمكن تعريف التأديب الأسري كما ي

ي الأسرة ررات التأديب  م، بضوابطهامن وسائل شرعية  سلطة شرعية  توفرت م
تجاوز حدود استعمال هذا والإصلاح لمن هم تحت سلطته بصفة مشروعة دون 

ال تستمد  ال يفرزها عقد الزواج ه من حقوق الزوج المعنويةاعتبار أنّ  ىع، "الحق
ي من أحكام الشريعة الإسلامية أساسها   . الشر

ي لتأديب /ثانيا ي من :الزوجةالأساس الشر ى أساسه الشر يستند تأديب الزوجة إ
  :المعقول و  الإجماعو ،السنة النبوية الشريفةو  ،القرآن العظيم

ى الله قال:العظيم من القرآن/1 هُ بَعْضَهُمْ الرِّ  "تعا لَ اللَّ سَاءِ بِمَا فَضَّ ى النِّ
َ امُونَ عَ جَالُ قَوَّ

نفَقُوا مِنْ 
َ
ىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أ َ مْوَالِهِمْ عَ

َ
هُ  أ  اللَّ

َ
لْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اتٌ لِّ

َ
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظ فَالصَّ

َضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  ي المْ ِ  
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ   وَاللاَّ

َ
عْنَكُمْ فَلا

َ
ط
َ
فَإِنْ أ

هَ  نَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّ ِ ْ رًاتَبْغُوا عَلَ ا كَبِ ى قد قسم سبحانه و  بداية نلاحظ أنّ  .(14)"كَانَ عَلِيًّ تعا
ن ى صنف ى التأديبهن الصالحات المطيعات و : الأول : النساء إ فهن ، اللواتي لا يحتجن إ

ن، ذوات الأخلاق ت هن النسوة الناشزا:الصنف الثاني ،سبيلا وليس للأزواج عل
ى العاصيات لأوامر الله سبحانه و  ربيةو ، بحكم الفراغ الديتعا الخضوع و ، سوء ال

ن بأنّ  ي فكل حرام باسم و ، ذلك هو التطور  للتطور الغربي الفاسد اعتقادا م بالتا
ن التمرد عن الزوج و  مما يؤدي، حلالاو  التطور يصبح مباحا ى محاول ، عدم طاعتهإ

ن ضرورة بالموعظة و  ، هون الضرريننا نطبق قاعدة أإلا فإنّ و ، الهجرويصبح تأدي
رح وهو الإيذاء الخفيف ر الم ى الضرب غ ر أي اللجوء إ  بإحداث الأصغر لدرء الأك

ر القانوني حسب   . التعب
ى الأزواج أن يستعملوها  الآية الكريمة السابقة إنّ  وضعت الوسائل ال يجب ع

م ىو  لتأديب زوجا دلت هذه :"ويقول الإمام القرط. مشروعية التأديب هذا دليل ع
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ى تأديب الرجال نساءهم ء ، الآية ع ي أن يس فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينب
ا فلا يكون ذلك إلا بعد أن يكون الزوج قد أوفاها بكامل حقوقها ، (15)"الرجل عشر
ام المساكنة وحسن المعاشرة المادية والمعنوية ا ال    . بما ف

رة تخص تلقد :من السنة/2 ي حالة نشوزهن و جاءت أحاديث كث اأديب النساء  ما : م
ي خطبته ي النساء" :ي حجة الوداع حيث قال )ص( جاء  كم فإنّ ، فاتقوا الله 

ن أن لا يوطئن فرشكم و  واستحللتم فروجهن بكلمة اللهأخذتموهن بحق الله  لكم عل
رح، أحدا تكرهونه ر م  وجه الاستدلال أنّ و . (16)"فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غ

رح ر م ا له فيما يجب من  لأنّ ، للرجل ضرب امرأته ضربا غ ا أبيح بسبب عصيا ضر
ا فجاء عمر بن الخطاب ر "لا تضربوا إماء الله" ):ص(وقال الرسول ، (17)حقه عل

ى رسول الله  ن، ذئر النساء أزواجهن:فقال) ص(الله عنه إ ي ضر فطاف بآل ، فرخص 
ر نساء ) ص(رسول الله  لقد طاف بآل محمد " ):ص( الن يشكون أزواجهم فقال كث

ر يشكون أزواجهن " ، "لن يضرب خياركم" ي روايةو .(18)"ليس أولئك بخياركم، نساء كث
ى أنّ  ي الجملة وفيه دلالة ع ن مباح    . (19)"ضر

ى الزوج؟)ص( هوعن ، تطعمها إذا طعمت:" "قال عندما سأله رجل ما حق المرأة ع
يو  لا تقبحو  ،لا تضرب الوجهو  ،وتكسوها إذا اكتسيت ورد  كما. (20)"البيت لا تهجر إلا 

ى جواز الهجر تأديبامما يد (21) هجر نساءه شهرا) ص(عنه    . ل ع
ى إباحة حق تأديب الزوج لزوجته الإسلامية الشريعة فقهاء لقد أجمع:الإجماع/3 . (22)ع
ى أحد خلاف ذلك مــــــــفل ا كأن تن ا وقعت معصيةفإذ، ينقل ع ة ـــــــــــــالزوج ز شــــــلا حد ف

ى زوج ى ذلك اعتماداــــــــــف، تمنعه حقهها و ـــــــــع ا ع ى له أن يؤد  قال، ة الشرعيةــــــــــالأدل ع
ي جواز تأديب :"دامةـــــــــــابن ق ن الفقهاء  الزوج زوجته فيما يتعلق لا نعلم خلافا ب

  . (23)"بحقوقه الزوجية 
ّ  إنّ :المعقول /4 ي اطبيعة البشر تق بأ ر لعقول والميول و م مختلفون  طرق التفك

رهم وتأثرهم م من تكفيه الإشارة، ومدى تأث م من يتأثر بالنظرة الحادةو ، فم م ، م وم
ديد ىمن يحتاج إ هن و ، لا هجرو  لا بموعظةهناك صنف لا يرتدع و  ،التخويفو  ال

ن إذا علمن أنّ ، الضربو  اللواتي جاء التأديب بالعقوبة ى صوا ه لا فقد يرجعن بعدها إ
العقل السوي يق و  المنطق إنّ . لو بعقوبة تمس أجسادهنمناص من التأديب و 
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والدواء هو ، العصيان مرضو  فالنشوز ، لو بدواء مر نوعا ماو ، بضرورة مداواة المرض
يار التأديب ى الأسرة من الا ي نطبق قاعدة أهون الضررينو  ،حفاظا ع هذا من ، بالتا

ى طلب محاكمة زوجته كلما  ى ومن جهة أخر ، جهة رع إ هل من كرامة الرجل أن 
ى القا  انحرفت ؟ ا أو إ ى أب ء من المخالفة إ ي  رع زوجها كلما وقعت  أتقبل أن 

ا أمامه؟ اهل تر أن ت لينشر ثو دم بي ي نشوزها ف رسل   تشرد أطفالهاو  ،رك تس
ا؟و  ء من التأديبو  أم تقبل تفكك أسر ى رشدها ب  المادي ي هادئة مطمئنة أن ترد إ

ا، من زوجها ا و  والذي لا يتجاوز المألوف، إعمالا لولايته الشرعية عل ي تربي المعروف 
ا ي جواب العاقلة الهادئة أنّ  ؟(24)لأبنا ي اختيار الأصلحلاشك    .ه يكون واضحا 
 القوامة للزوج من خلال استقراء آية النشوز السابقة فإنّ :الزوجة ولاية تأديب/ثالثا

ى زوجته من المتفق عليه شرعا أنّ و  ي ع ي، الزوج هو و  والولاية لغة مشتقة من الو
ي الأمر أي تقلدهو  ،أدنيته منه، أوليته إياه: هو القرب يقالو  ىمن و  ،و هُ " :قوله تعا اللَّ

ذينَ ءَامَنُواْ  يُ الِّ ِ ى أمر آخر فهو وليهو  (25)"وَ ي المرأةو  ،كل من و اهو القائم و  منه و  ،عل
ر و  ى أمور أهله بالتدب ي البلد هو القائم ع   . (26)النهو  الأمر و و

ر  ي الاصطلاح الفقه الولايةو  ي إلزام الغ تنفيذ القول و  بمع سلطة الشخص 
ر أم أبى، عليه كما تشمل قيام شخص راشد ، تشمل الإمامة العظمو  ،شاء ذلك الغ

ر شؤون ى تدب م بمع إقامة و  كذلك .الماليةو  الشخصية القاصر  ع ى ألسن ردت ع
ي تصرف جائز معلوم ر مقام النفس  ي تأديب  ىإ الحكم وينصرف، الغ سلطة الزوج 

   .(27)زوجته الناشز
ى تأديب زوجته إذا نشزتمن أحكام عقد ف طاعته عن و  النكاح ولاية الزوج ع
ي القرآن الكريم، ترفعت ى ذلك تطبيقا لما جاء  ا ع حيث دلت آية  .فله أن يؤد
ى أنّ  (28)النشوز  ا ع رتيب الوارد ف ، أمام الزوج وسائل تأديب ثلاثة يتبعها مراعيا ال

ن الاعتبار طبيعة الزوجة أو ذاك الذي يخاف وقوعه ، المرتكبدرجة الذنب و  ،آخذا بع
ا قصد رده ا الطبيعيةم ى مكان ح لا تتعرض العلاقة الزوجية للاضطراب ، ا إ
ي الآية حيث ، من ذلك الخوف بسبب نشوزها أو والأسرة للتفكك فسر الخوف 
ي هذا إرشاد و ،فعظوهنهن إن خفتم بمع إن ظننتم نشوز  :الأول  :السابقة بمعنيان
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يكون و  تتيقنون و  إن تخافون بمع تعلمون :الثانيو  .(29)رة بالعلاج قبل وقوع الداءللمباد
 فالخوف هو، (30)فاسلكوا معهن هذه الوسائل، تيقنتم منهو  نشوزهن تمـإن علم:المع
ر المقصود النساء اللــــــــــــيو ، نـــــــــلاف الأمــــــــــخ ى واقول ابن كث تي تتخوفون أن ينشزن ع

  . (31)أزواجهن
ن رغيبالأول هو منه:و قد نهج الشرع الإسلامي منهج  ىع، التحف المعنوي و  ج ال

ي حالة عدم التقويم و والثاني منهج. عند الخوف من النشوز  الطاعة ي  الإصلاح الفع
الطاعة حيث أعطي الزوج آلية تمكنه من ترسيخ قيادته لأسرته بوسائل تتناسب مع 

ا بقصد  ها للإقلاع عن نشوزهاأدمي ا جسديا و ، تنب   (32).ليس قهرها عضليا أو إيذا
ى المعا  من المتفق عليه أنّ :ما يؤدب فيه/رابعا للزوج تأديب زوجته بصورة عامة ع

ا ال لا حدّ  ر المحارم، ف وتبذير ، وعصيان أوامر الزوج، والخروج دون إذن، كمقابلة غ
ا يلحق الضرر بالأسرة وتثاقلها  ماله وترك فرائض الله إذا كانت مسلمة وصدور خطأ ع

ى الزوج إذا دعاها  ويراد به هنا النشوز لغة يع الارتفاع أو  .والنشوز هو الارتفاع .)33(ع
ا ومخالفة زوجــــــــــــن الأرض ولكنه بالنســـــــــــما ارتفع م رفع عن ـــــــــــــبة للزوجة عصيا ها وال

ي ، اعتهــــــــــــط ي " علوه شاملًا ــــــــــــــفج" النشوز " وقد توسع الفقهاء  لكل معصية لم يرد 
ا حد مقرر    . )34(شأ

ن تقريبا لا خلاف إنّ  ولكن ، عموما بصددهما التأديب بالموعظة والهجر كوسيلت
ثالثة حيث يرى الإمام مالك وأبو حنيفة بعض الخلاف يثور بالنسبة للضرب كوسيلة 

االضرب لا يكون لأول معصية وإنّ  أنّ  فإذا عصت  .ما يكون لتكرار المعصية والإصرار عل
نأو  ا فإن، ل مرة وعظها بالرفق والل وحجة أصحاب هذا الرأي ، عادت كان له أن يضر

ي آية النشوز السابقةورد) الواو( أنّ  رتيب  من التأديب هو الزجر المقصود  وأنّ ، ت لل
ي المستقبل وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل   . )35(عن المعصية 

ذا الرأي أن يعاقب من يضرب زوجته لأول معصية أو لثاني  ى الأخذ  رتب ع وي
ا للثالثة فلا عقوبة عليه، معصية ي حدوده المقررةلأنّ ، أما من يضر  .ه استعمل حقه 

زوجته للمعصية الثالثة إذا لم يكن وعظها أو هجرها قبل يعاقب أيضاً من يضرب و 
ّ ، ذلك ى الضارب ليعفى من العقوبة أن يثبت أ نفع ه وأنّ ، ا عصت قبل الضرب مرت

ي الثانية ي أولاهما وهجرها  ي  .وعظها  ي  نذهبالمبينما الرأي الراجح  ي والحنب الشاف
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وسواء سبق ، عصية أم لم تتكرر من حق الزوج ضرب الزوجة سواء تكررت الم يقول أنّ 
ى أساس، لا أم الزوجة وهجرها الضرب وعظ تختلف  المعا لا عقوبات أنّ  ع

رتيب جاء ي الآية) الواو(لأنّ ، بالتكرار   . )36(لمطلق الجمع وليس لل
لقد أقر الإسلام ضرب الزوجة للإصلاح ولم يقصد :وضوابطه الضربود حد/خامسا

بسواك أو بمنديل أو بطرف  فهو إجراء وقائي قد يكون  .البدنيو  منه الإيذاء الحس
ى ذلك بعيداً عن الوجه والمواضع الحساسة والمخوفة رك ، الرداء وما إ وبشرط أن لا ي

ي جسمها ي النساء  اتقوا(يقول ) ص(الرسول و ، أثراً ولا يحدث عاهة  الله عز وجل 
 َّ ن حقاً ألا يوطئن  لا يملكن لأنفسهن شيئاً وأنّ  ن عندكم عوانفإ لهن عليكم ولكم عل

ركم ولا يأذنّ  ن خفتم نشوزهن فعظوهن إف، ي بيوتكم لمن تكرهونه فرشكم أحداً غ
رح ر م ي المضاجع واضربوهن ضرباً غ    .)37(واهجروهن 

رح هو الذي لا يؤلم ولا يكسر عظماً ولا يدمي الجسم ر الم وإلا عدّ ، )38(والضرب غ
ي أنّ  .لا تأديباً  اعتداءً فعله  ي رأي أبي حنيفة والشاف  الزوج إذا ضرب زوجته بقصد و

ه يضمن التلف، التأديب فتلفت من الضرب أو أصيبت بعاهة د التأديب مقيّ  لأنّ ، فإنَّ
ي أنّ  ىيكيف عو ، جرم جنائي ىيتحول فعله إفقد  وإلا بشرط السلامة ه تعسف 

ه يتعرض استخدام الحق و  ي فإنَّ   . )39(للمسؤولية الجنائية والمدنيةبالتا
ى نشوزها ى ضرب الرجل زوجته الناشز إذا أصرت ع لم يفد و  اتفق الفقهاء ع

إن كان تركه و  .)40(مفيد فهو مباح الضرب اعتقاد الزوج أنّ و ، الهجرأو  معها الوعظ
     :باختصاربعضها  نذكرضوابط لكن ب، أفضل

ي لا يجوز شرعاو  ،حق التأديب شخ و مفاده أنّ :ضابط شخ/1 ممنوع و  ،بالتا
ى زوجته ر الزوج ع    لأنه نتاج عقد الزواج المقدس، قانونا أن يمارسه غ

هو فيتحتم عليه و ، هو الذي يتعلق بنفسية الزوج أثناء التأديبو :ضابط نفس/2
ي الانسياق أن يحذر ، الجسمانيو  الشخو  الطرف الأقوى من حيث التكوين الطبي

ما يمارس إنّ و ، ه لا يدري أين تقع صفعة يده أو ركلة رجلهفإنّ ، غضبهو  )41(مع انفعاله
دوء وروية و  ي حالة نفسية هادئة واعيةحقه  فالهدف هو ، لعواقبامقدرا ، هو 

  . )42(العنف محظور و ، فالتأديب مشروع، ليس التعذيبالإصلاح و 
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ا :ضابط التدرج/3 ي ذلك و  جل حقوقها الماديةحيث يجب عليه أن يوف المعنوية بما 
ي المضجع، ترهيباو  ترغيبا، الإرشادو ثم بعدها الوعظ، المعاشرة بالمعروف ، ثم الهجر 

ى الدواو  ،ي آية النشوز ورد  ما حسب رإذا لم تنفع يلجأ إ ، آخر الدواء الكيو ، ء المر الأخ
رح ر الم ي القانون و  أي الضرب غ   .بالإيذاء الخفيفذاك ما يعرف 

ى البدن أي  يظهر لا كي، المناسبة هذا قيد تضبط به الوسيلةو :ضابط الوسيلة/4 أثر ع
فالوسيلة ، أبيح للضرورة والضرب، الضرورة تقدر بقدرها إنّ ، )43(كالجرح أو الكسر

ما إذا كان الزوج يستعمل تكون بسيطة حيث قال البعض باستعمال المنديل الملفوف أ
ر اعتداءفإنّ ، الركلأو اللكم و ، الآلاتالع و   . اعنفو  ه يعت

من جهة المكان الذي تضرب فيه  ول الوجه الأ :لهذا القيد وجهانو :ضابط المكان/5
ي بيت الزوجية، الزوجة ي لا يكون أمام الأولا و ، فيجب أن يكون  د ح لا يرضعوا ذلك 

رالصغر و  ي الك ي ، يفرزونه  رانكما لا يجب أن يكون  فتلك ، الشارع أو أمام الج
رى و  ى طلب التطليقفضيحة ك يتعلق بموقع إيقاع :الوجه الثاني. قد يؤدي بالزوجة إ

ى  ى الجسد بحيث يجب تجنب المناطق الحساسة كما لا يجب أن يقع ع الضرب ع
بل هل ، ذلك مرفوض شرعاو  والحواس ال قد تتضرر  ،)44(الوجه فهو مجمع المحاسن

  . )45(.ذلك لابنته أو لأمه أن يحدث ير الزوج
ى الزوج الكف عن التأديب/6 ي أعلنت العدول عن النشوز :يجب ع قالت و  ،إذا 

ى ر معصية لقوله تعا ي غ هَ  :"بإتيان الطاعة  نَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّ ِ ْ  تَبْغُوا عَلَ
َ

عْنَكُمْ فَلا
َ
ط
َ
فَإِنْ أ

رًا ا كَبِ   . )46("كَانَ عَلِيًّ
ي بعض ي تلك ا التأديب شر أ نو  ،يتحقق الإصلاح ح القيود ال يستوج
  .تفكك الأسرة  ىه عنف وعدوان يف إأما تجاوزها فإنّ ، يصلح المجتمعو  الأسرة

ي القانون :الثانيالمحور    الجزائري  عوالتشري المقارن  تأديب الزوجة 
ن الزوجة أحكامها بخصوص تأديب ي تتأرجح تشريعات الدول  ، ريمجالإباحة والت ب

ا ا من يمنعه بنص صريح، أو يأذن بذلك به من يسمح فم ا من، وم  ىيحيله إ وم
ا والتشريع الجزائري ، الشريعة الإسلامية أتطرق من ذلك سوف  انطلاقا، واحد م

ن الجنائية المقارنة أولا موقف بعض ىباختصار ضمن هذا المحور إ إبراز  ثم، القوان
 :الجزائري ثانيا التشريعموقف 
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ن الجنائية المقارنة/أولا ي القوان جعلت التشريعات الجنائية لقد : تأديب الزوجة 
رير بنص و  استعمالًا للحق تأديب الزوجة لبعض الدول  ضمن أسباب الإباحة والت

ي لسنة ، صريح ي المادة 1969كقانون العقوبات العرا ى أنّ  41 الذي ينص  لا ( : هع
 : القانون ويعدُّ استعمالًا للحقالفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتجريمة إذا وقع 

ي حكمهم  شرعاً  ر ي حدود ما هو مقر  للصغارتأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء ومن 
ومن أمثلة ، فمن أمثلة الحقوق ال يقرها الشرع حق تأديب الزوجة، أو قانوناً أو عرفاً 

ى خادمه الحقوق ال يقرها العرف حق التأديب   .الذي للمخدوم ع
  تأديب الزوجة من قبيل إجازة القانون  لدول أخرى تعدّ  جنائيةوهناك تشريعات ،

ي ذلك أنّ ، المصري كقانون العقوبات  ها القانون تعدّ  والقاعدة  الأفعال ال يج
ررة ى ما أجازه أو رخص بهلأنّ ، أفعالًا م  .ه لا يعقل أن يجرم القانون أو يعاقب ع

ر  ي غ ر الواجب القانوني، رخصةا مجرد لأّ  .الحقفإجازة القانون  ي غ  .)47(و
ا ي ذا ر مشروعة فالقانون قد يج أعمالًا تعدُّ  ا فائدة اجتماعية  لولا أنّ ، غ ف

ا تأديب الزوج لزوجته، تلك ال تتحقق بتجريم هذه الأفعال ىتعلو ع  ومن أمثل
مصلحة للأسرة والمجتمع تقت أن تكون لبعض أفرادها والذي قدر فيه الشارع 
ى بعضهم الآخر ى من ، سلطة ع ي توقيع الجزاء ع وأن تدعم هذه السلطة بالحق 

ا ى مرتبة حق .يخرج عل ى إ ى حق الخاضع  وهذه المصلحة ال تر للمجتمع ترجح ع
ي سلامة جسمه بالغاية من التأديب ذيب من وهذه الغاية ، لسلطة التأديب  ي 

ى السلوك الذي يتفق مع مصلحة الأسرة المجتمع    .يخضع له وحمله ع
مجرد منح رئاسة الأسرة للزوج لا يمنحه حق تأديب زوجته دون إجازة  ولكن

رف للزوج برئاسة  1965الفرنس لعام  المدنيفالقانون  .القانون بنص صريح مثلًا اع
  . )48(الأسرة دون أن يمنحه حق تأديب زوجته

  ن نجد تشريعات جنائية لدول أخرى أجازت للزوج تأديب زوجته ولكن بصورة ي ح
ي الشريعة الإسلامية ر مباشرة باعتمادها المبدأ المقر لهذه الإجازة  كقانون العقوبات ، غ

ى أنّ  60المصري الذي نصت المادة  ى من (: همنه ع لا تسري أحكام هذا القانون ع
وقبل ذلك نص المشرع المصري ، )بحق مقرر بمقت الشريعةارتكب بنية سليمة عملًا 
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ى أنّ  ي أي حال من الأحوال ي قانون العقوبات ع ه لا تخل أحكام هذا القانون 
ي الشريعة الغراء  . )49(بالحقوق الشخصية المقررة 

  ّولكن الفقه ، تشريعات جنائية لدول أخرى سكتت عن إجازة تأديب الزوجة كما أن
ها القانون والقضاء جعلا  ى أساس القياس وتارة  ،ه من صور الأفعال ال يج تارة ع

ى أساس الشريعة الإسلامية أو العرف العام ي الأردن وسورية، أخرى ع . كما هو الحال 
ا الشريعة الإسلامية تعد أحد مصادر التشريع حيث أنّ  ي ضمن الإطار القانوني و  ،ف

ي تأديب  ي تقر بحق الزوج   . )50(زوجتهالعام و
ى الشريعة الإسلامية ال أجازت للزوج تأديب  فأنصار تأديب الزوجة استندوا إ

ي ي المضجع :زوجته بشرط التقيد بالحدود الشرعية وبوسائل ثلاث  الوعظ والهجر 
ي ال يبدو تعارضها مع أحكامو  .والضرب  . قانون العقوبات الوسيلة الثالثة 
ر مباشرة بقولها إنّ  لا : (التشريعات الجنائية ال أجازت تأديب الزوجة بصورة غ

ى من ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقت  تسري أحكام القانون الجنائي ع
(  اللهوقول رسول  .وآية النشوز السابق ذكرها الشريعة ىإ ستند تإ" الشريعة الغراء 

ن : (ي حجة الوداع) ص ن عوان عندكم ليس تملكون م َّ راً فإ استوصوا بالنساء خ
ن بفاحشة ر ذلك إلا أن يأت ي )51(شيئاً غ المضاجع  مبينة فإنَّ فعلن فاهجروهن 

ن سبيلاً  رح فإذا أطعنكم فلا تبغوا عل ر م  . )52()واضربوهن ضرباً غ
ه بصورة شروط تأديب وانطلاقا مما تقدم فإن  ي التشريعات ال تج الزوجة 

ر مباشرة يحصرها  مكني غ    :فيما ي
ي شوتتوافر هذه الإجازة ب:وجود الإجازة/1 مقرر  ا حدّ أارتكاب الزوجة معصية لم يرد 

ى  ي الأمر ""ولم يرفع أمرها إ ى أنّ ، ""و ر الحديث ع يكون  أي السلطة العامة بالتعب
ا الآية الكريمة ى ضروب التأديب الأخرى ال أشارت إل ي الوعظ ، الزوج قد لجأ إ و

ي المضجع ثانياً  فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته تأديباً قبل أن يستنفذ  .أولًا والهجر 
ن ويثبت عدم جدواهما   . الوسيلت

ام حدود الإجازة/2 وهو ألا يكون ، حد مادي:د بحدين هما وهذا الشرط مقيّ :ال
رحاً  الضرب ر الشديد بأنّ  وقد فسر القضاء، شديداً م ه ذلك الضرب المصري الضرب غ
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ي الجسم أي أثر ولو سحجات رك  ى و  ،بسيطة )53(الذي لا ي ى لا يؤدي إ من باب أو
ى  ى الوفاة وإلا فيسأل الزوج عن جريمة ضرب مفضٍ إ عاهة مستديمة ولا يف إ

داف . الموت وحد معنوي بأن يتوافر لدى الزوج حسن النية الذي يتطلبه القانون باس
فهو ، ه يريد به غرضاً سواهفإذا ثبت أنّ  .القانون الغرض الذي من أجله جاءت إجازة 

ئ النية وليس له أن يحتج لإباحة فعله بتلك الإجازة إذا لم يكن الفعل مؤدياً  س
ذيب للزوجة  وظيفته الاجتماعية ال تحددها غاية ي الإصلاح وال التأديب ال 

ى ، ومواجهة لنشوزها وردها عن هذا النشوز  ن أن يكون الباعث للزوج ع ولذلك يتع
ى غاية سوى ذلك وأخفى باعثاً . قيامه بالتأديب هو تحقيق هذه الغاية فمن ابت

ى معصية أو إشباع شه، إجراميًا وة الانتقام مثل الانتقام أو مجرد الإيذاء أو الحمل ع
ه وذلك لأنّ ، )54(المباح ويسأل جنائياً طبقاً لقصده الجنائي يخرج عن حدود التأديب

ى الأسرة ى أفرادها يقت الحفاظ ع ا سلطة ع يستطيع بمقتضاها  ،بأن يكون لراع
ذيب والإصلاح ى السلوك القويم قاصداً ال ي ، أن يحمل الآخرين ع وهو غاية الجماعة 

  ، سلوك الأفراد
ذا المع قضت محكمة النقض المصرية بأنّ  وإن أبيح للزوج تأديب زوجته : هو

ا حد مقرر  ي شأ ى أية معصية لم يرد  ه لا يجوز له أصلًا أن إلا أ نّ ، تأديبًا خفيفاً ع
ر لون الجسد ي الجسم ويغ ا ضرباً فاحشاً وحدّ الضرب الفاحش أن يؤثر  وأن ، يضر

ذيبو  صلاحيكون محكوماً بغاية الإ  ي تقريرهو  ال ى هذا و  )55(هو ما يتفق مع العلة  ع
ى  ،مباحةأو الإيذاء الخفيف  فأفعال الضرب البسيط عجز أما أفعال الضرب المف إ

، ا لا تتفق ومع التأديبوفاة أو عاهةٍ مستديمة فه تتجاوز حدود هذه الإجازة لأّ أو 
ي نفس الزوجة بما  ر  ى إصلاح سلوكها وبما يتفق وصالح أي مع التأث يحملها ع

ولذلك عاقبت محكمة النقض المصرية . الأسرة والقيم الخلقية والاجتماعية السائدة
رح فأحدث أذى بجسم زوجته رغم أنّ  ر الم رك  زوجاً جاوز حد الضرب غ الأذى لم ي

 ّ رت تعدياً يخرجسوى سحجات بسيطة إلا أ   . )56(عن حدود التأديب  ا اعت

ي نطاق  وإذا كان  .التجريمفإذا خالف الزوج تلك القواعد المرسومة يدخل فعله 
  . أو متجاوزة القصد بحسب الأحوال عمدية تجاوزه عمداً كانت الجريمة
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ى الموت ا بسبب ذلك يعدُّ ضرباً مفضياً إ ى رأسها ووفا ، فضرب الزوج زوجته ع
ي توجيه ر عمدية وإن كان التجاوز بحسن نية ونتيجة خطأ  ، الفعل كانت الجريمة غ

ا  ،ي ضرب زوجته بما لا يخالف قواعد التأديب وإذا شرع الزوج ولكن الضربة أصاب
ي توجيه  ا فأحدثت لها عاهة نتيجة إهمال الزوج وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة  ي عي

ر ،ضرباته ى عاهة  عمدية كانت الجريمة غ   . )57(لا جريمة ضرب مفضٍ إ

ي تأديب الزوجةجوازعدم /3 ، حق التأديب تحول دون ذلك طبيعة نظراً لأنّ :الإنابة 
ره  ولا يجوز له أن ينقل، حيث تكون الإجازة فيه للزوج فقط هذا الحق الشخ لغ

  . )58(ذا قربىولو كان 
ي التشريع الجزائ/ثانيا  لتأديب البحث عن الأساس القانوني نّ إ:ري تأديب الزوجة 

ي  ، يستوجب تصفح النصوص المتعلقة بذات الموضوع، المنظومة الوطنيةالزوجة 
ا خاصة وأنّ  ر مصدرا من مصادر القانون ف وعليه وبالرجوع ، الشريعة الإسلامية تعت

ن ىإ ن الدستور  ىعوأ، الغموض يزول نّ إف، بعض القوان ي  نصالذي تلك القوان
ال  ىادة الأوي الم القانون المدنييأتي ثم ، الإسلام دين الدولة أنّ  ىع الثانية مادته

ي ي الشريعة الإسلامية إذا لم يوجد نص تشري ثم ، تق بضرورة عودة القا ا
. ق و  الأسرة. وسوف نقصر الحديث حول ق، سرة وبعده قانون العقوباتيأتي قانون الأ 

يالعقوبات    :باختصار فيما ي
ى التأديب ينص قانون الأسرة الجزائري لم إنّ :الأسرة قانون /1 إلا ما كان ، صراحة ع

ن    . )من قانون الأسرة  222و ،36(مستنتجا من المادت
ا المشرع  ج.أ.ق 36المادة  إنّ  ن ال يب عل تتحدث عن حقوق وواجبات الزوج
ى قاعدة مثاليةالأسر  العلاقة ن ع ن الزوج الفقرات السبعة  لو فرضنا جدلا أنّ ، ية ب

ا الن نمل نـــــــــــــالزوج لجعلنا نتصور بأنّ ، ص تطبق كليةــــال تضم ر ــــــــــال لكنو  ،ك واقع غ
ي الطبائع ماـــــــــــلأّ ، ذلك ن  ى و  العلمو  التدينو  الميول و  مختلف ي التوافق المطلق مبت بالتا
ى أنّ ــــــــــــن يجب الحـــــــلك، يدرك لا امات  كل طرف رص فقط ع تجاه يؤدي ما عليه من ال

  . الآخر
يجعلنا نفهم ، الزوجة طاعة زوجها ىتفرض عال كانت  39إلغاء نص المادة  إنّ 

ي التأديبأالمشرع قد  أنّ  وأقر بشكل ضم حق ، بصيغته الصريحة بعد حق الزوج 
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كل ما :ال تقول . أ. ق 222وذلك ما يستشف من مضمون نص المادة ، التأديب الأسري 
ي هذا القانون يرجع فيه إلم يرد النص    . أحكام الشريعة الإسلامية ىعليه 

ا، القانون  من ذات 223تم تدعيمها بالمادة  الو   جميع ىتل'' :يقول المشرع ف
ي  أي أنّ  أي''الأحكام المخالفة لهذا القانون   يحيل الذي، .أ. ققانون يخالف ما هو وارد 

ى الشريعة الإسلامية التأديب ىفإنّ ، إ مما يؤكد إقرار المشرع لحق التأديب ، فقطو  ه يل
ى الأسرة. الأسري  إلا كيف نفسر و  ،هو أمر يتعلق بالمصلحة العامةو  المجتمعو  حفاظا ع

ي المادة  النيابة العامة طرفا  تعدّ :"ال تقول و قانون ال ذات مكرر من 3ما أورده المشرع 
ى تطبيق أحكام هذا القانون  ي جميع القضايا الرامية إ   . "أصليا 

ي قانون الع إنّ :العقوبات قانون /2  ححسب شر ، زوجةــــــــــقوبات يدرج تأديب الالمشرع 
، )59(تحت مظلة أسباب الإباحةضمن تطبيقات استعمال الحق و ، القانون الجزائري 

ي نص المادة و  ،أذن به القانون باستعمال عبارة ما  لا " :يقولها 39ذلك ما يفهم ضمنيا 
كما . أ. ق 222المادة  ىوتلك إحالة إ، "جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون 

ي المادة  ي ذات القانون  حيث استث من العقاب من يقوم بالإيذاء  269جاء المشرع 
ر ، الخفيف رح بتعب ر الم وهذه ، للقاصر دون السادسة عشر، الفقه الإسلاميأو غ

ى إباحة  ، 331، 330ي المواد و ي قانون العقوبات دائماو، تأديبالإشارة واضحة إ
فإذا لم يقم ، ذلك ما يلحق الزوج طبعاو  تحدث المشرع عن تجريم ترك الأسرة 332

ى  يحرص لماذاولكن السؤال ، ه يعاقببالنفقة أو ترك أو أهمل أو تقاعس فإنّ  المشرع ع
هل الزوج الذي  .الضياع والتسول والتشرد الأولاد منالجواب صيانة الأسرة و ذلك؟

ى ذلك؟كوّ  ى أداء واجبه من جهة ن أسرة ليس حريصا ع ره ع ى ، كيف نج ونغل يده ع
ل ، نزع كل شوكة ي الم   ؟أخرى الأولاد من جهة فلا يؤدب الزوجة و، نشوز 

ا ، )60(مة لقانون العقوباتمهلجزائري مؤخرا قد أجرى تعديلات المشرع ا إنّ  م
ن هما  ةضافإ ضد الزوجة العنف حول  انتتمحور ، 1 مكرر  266و مكرر  266مادت

من أحدث عمدا  كل أنّ  ىع 2و 1ي الفقرة  مكرر  266 تنص المادة حيث، والمرأة عموما
سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح  3 ىيعاقب بالحبس من سنة إ، هجرحا أو ضربا بزوج
ي عن العمل يفوق والضرب أي مرض  سنوات  5 ىإ 2 وبالحبس من .يوم 15 أو عجز ك

  . يوم 15إذا نشأ عجز عن العمل يزيد عن 
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إذا ارتكب أفعالا موصوفة بالتعدي ، 1مكرر  266حسب المادة  ،كما تطال الزوج
ا البدنية أو ال تمس بكرامة  المتكرر سواء اللفظي أو النفس  ، النفسية المرأة أو سلام

ي كما أنّ ، سنوات 3 ىعقوبة قد تصل إ ي حالة العنف الزو ، الإثبات بكل الوسائل 
ا بأنّ  الفاعل لا يستفيد من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية  وتضيف المادة ذا

ديد السلاح ، حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت 
   .لضحية يضع حدا لكل متابعة جزائيةأن صفح ا ىع

المشرع قد أقر  أنّ تفيد  الالتعديلات و  ات حول هذهالملاحظهناك جملة من 
ر الفقه الإسلامي، الإيذاء الخفيف رح بتعب ر الم تلك التعديلات  أنّ و  ،ضمنيا، الضرب غ

  :العنف الأسري  لمحاربة ظاهرة جاءت
ي إن  التأديب إليه وذاك مالا يؤدي مصطلح الجرح والضرب المشرع استخدم أنّ - 1 الشر

هناك فرق  بل أنّ ، السابق ذكرها القانونية هشروطو  ،س بضوابطه الشرعيةمور ما 
ن الإيذاء الخفيف ر ب   : والضرب من حيث المفهوم كب

 أي دون ضغط، هو المساس بجسم المج عليه دون ضرب أو جرح الإيذاء الخفيفف
ى أنسجته أو تمزيق لها ى الوجه، ع ر الرمال و ، أو الرش بالماء، كالبصق ع راب ون ال

الجذب من و ، إذا اتخذ العدوان شكل الدفع باليد، عليه لكن الأمر يصبح دقيقا
ى أنسجة المج عليه إذ أنّ ، الثياب ى نحو ، هذه الأفعال تحدث بنحو ما ضغطا ع ع

  . )61(يشتبه بالضرب
ى المج عليه choc هو صدمةف مفهوم الضربأما  - إما ، تمارس من طرف الجاني ع

ر مباشر أو ، الرجلو  الرأسو  بصفة مباشرة مثل الضرب باليد ة سلاح أو أي بواسط ةغ
ن والعصا و  يو ، الحجارةآلة كالسك رط  رك آثارا جسمانية و  لا يش لا أن الصدمة أن ت

ي حكم الضرب أو الجرح و ، )62(تتسم بنوع مخصص من العنف ر القانون الجزائري  يعت
قص  نّ عليه فإو  autres violences ou vois de faitsأعمال العنف أو التعدي الأخرى 

ي الوجه من مخالفات الإيذاء  الشعر بالقوة أو جذب الأذن أو القذف بالماء أو البصق 
المشرع قد ترك الأمر للقا لإقرار ما  بل أنّ ، خرج من مفهوم الضربتو ، )63(الخفيف

ي حكم الضرب المعاقب عليه قانونا  رهمن يدخل  هو  العمدي الضرب ذلك أنّ ، غ
ي لا يدخلان وكلاهما الجرح ىالذي يف إ الذي له مدلول ، ي مفهوم التأديب الشر
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ر إن معنوي  ي حدوده الشرعية أك ر ، وتجاوزها تعدي صارخ ،والقانونية تم  وهو ما ع
   ."...من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجهكل  ''بقوله  المشرع عنه

ي درجة شدة الفعلالمعيا نّ إ  فإنّ ، الإيذاء خفيفافإذا كان ، جسامة الضرر و  ر هو 
نا من الجسامة ا معيّ أما إذا تخطى حدّ ، ضربا ولا تنطبق عليه أحكامه الفعل لا يعدّ 

ى عنقها، أصبح ضربا ولو وقعت جسامته عند الحدود الدنيا ا أو ، كالضغط ع أو جذ
ر ذلك ضربا لتجاوز حدود الإيذاء الخفيف، إيقاعها أرضا تقدير الجسامة و  ،حيث يعت

    .موضوعيةمسألة 
ما إنّ  ،للتأديب أن نجعل الضرب مرادفا فلا يجب ،ضيقا نوسع ه لا يجب أنأعتقد أنّ - 2

، أولا يشمل الوعظ الذيمن مفهوم التأديب جدا  هو جزء ضئيل الضرب الخفيف
ي المضجع رح، ثانيا والهجر  ر الم را يكون  والضرب غ وممزوج  القصوى  عند الضرورةأخ
تحرمه من  كأن، عند توفر سبب جديو ، منديل قماش مثلا الوسيلةو  بعاطفة المؤدب

ي تمكينه من نفسها ي   ذلك أنّ ، فيما أدب زوجته شرعا لا يسأل الزوج بل، حقه الشر
ره، يمنعه من ذكر السبب الحياء  ىأم إ، والدها ىوها إفهل يشك، كذب وإن ذكر غ
ا ؟القا   ؟تستيقظ كي بشكل خفيف أم يؤد

يالظروف المشرع ذكر  إنّ - 3 ن  المخففة  ن السابقت  ،حامل لم تكن :بقولهنص المادت
ديد بالسلاح، وعند غياب الأبناء، معاقة ليستو  نا بالمشرع يحصر لنا وكأنّ ، ودون 

ر  كما .حق التأديب شروط ممارسة ي نص المادة  طاش  1الفقرة/1مكرر  266المشرع 
  كرار ؟عدم التبشرط ، للتأديبيفيد ذلك الإجازة الضمنية  ألا ، الأفعالعنصر تكرار 

ر قد منع التأديب لو فرضنا جدلا بأنّ - 4 ذلك  فإنّ ، المشرع من خلال التعديل الأخ
ي التناقض مع نص المادة  ي آية  ىقوله تعامع  وقبلها، الأسرةمن قانون  222يسقطه 

ىوهل . بما خلق ى الخالق أدر و  ،النشوز   ؟قانوني بشري  آية قرآنية بنص يعقل أن تل
ى تطبق هل نصوص قانون الأسرة: بل هناك سؤال هو .لكل عاقل الحكمو  ّ  اعتبار  ع ا أ

ن قانونا وضعيا باعتبارها أم الله ؟ شرع    )64(؟الأخرى  مثل بقية القوان
ي التوعية الدينية، العنف الأسري  الحل لظاهرة إنّ  ، والأخلاقية، تكمن ببساطة 

ما المتبادلةوضرورة  ن لواجبا  ذلك عس، خاصة المعاشرة بالمعروف، إدراك كلا الزوج
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ا من آثار فتاكة يخفف من تفاقم دون الاكتفاء بوضع ، هذه الظاهرة وما ينجر ع
ا عند وقوع نصوص قانونية عقابية ي الكوارث ال تظهر فعالي ر من دورها الرد   .أك

  خاتمة
ي يد رب الأسرة  العقل والمنطق يقضيان بضرورة إقرار حق التأديب إنّ  كوسيلة 

ي المشرع تحقيقها ذلك الحق الذي يتفرع عن منح الزوج ، لبلوغ نفس الغاية ال يبت
ا نحو  ومن جهة ، يصح المجتمع ككل هذا من جهةو  الاستقرار رياسة الأسرة وقياد

أديب منعا باتا ــــــــــــــرع يمنع التــــــــــــــالمش نّ أرضنا ــــــــــــــف لو  رةـــــــــماذا يكون حال الأس ى أخر 
 الآفاتو لالــــــــــــــالانح، بقاـــــــــــــمس روفةــــــــــمعيجة ـــــــ؟ النتارمةــــــص رةـــــــــــــمآقاعدة قانونية ــــــــب

ا، )65(الاجتماعية بالألوان ي العقوبات والسجون و  والتطليق والخلعالطلاق  وهل حي
ي التشريع الجزائري يندرج ضمن أسباب  إنّ  ؟الحل ذلك و ، الإباحةحق تأديب الزوجة 

ى بعض من قانون  39المادة  خاصة، ما يستنتج من حمل النصوص بعضها ع
   .الأسرةمن قانون  222المادة و العقوبات 

رة لقانون العقوبات إنّ  ، اجتماعيةتخص العنف الأسري كظاهرة  التعديلات الأخ
ا   . مطية لممارسة العنف خاصة للذين يتخذون التأديب، يريد المشرع معالج

ي المنظومة القــــــــــــح إنّ  ي ـــــــمادا عــــــاعت، انونية الجزائريةــــــــــــــق التأديب الأسري ثابت 
ا ص، ونيةـــــن قانـــــــبراهو  اه من حججــــــما ذكرن ي ذا ى القــــــــــو ن بأنّ ــــــــــــالحة للرد ع حق  ائل

ى الزوال طاعة و  أ.ق.39ادة ـــــــخر بإلغاء المـــــــري تبـــــــــأديب الأســـــــــــــــالت ال حملت معها إ
  .الزوجة لزوجها

ى أحكام الشريعة الإسلامية ال و  المشرع قد أحال حق التأديب للزوجة إنّ  الولد إ
ى مرتبة  ي تعدّ و  ،ر جزءا من النظام القانوني العامتعت بذلك مصدرا يرتقي بالحقوق إ

عليه فالتأديب الأسري من تطبيقات استعمال الحق مادام القانون و  الحقوق القانونية
ي الجزائرهو رأي و  .قد أذن بذلك ي إقرار التأديب  إنّ . )66(غالبية الفقه  هذا الاتجاه 

يتشريعات الأسري ذهبت إليه العديد من   الدول العربية الأحوال الشخصية 
ن نجد التشريعات الغربية، ا ضمنابعضهو  الإسلامية بعضها نص صراحةو رف  ي ح تع

  . ي التأديب هحق بالسلطة الأبوية دون 
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ى  ى قيادة الأسرة  أنّ هكذا نخلص إ مختلف التشريعات تحمل المبدأ المنبثق ع
ر إليه بشكل ضمو  ،صراحةو  بعضها يقر مباشرة ا تش ن أنّ ، البعض الآخر م  ي ح

التشريعات الغربية تمنعه باحتشام نظرا لاصطدامها بالمطالب النسائية المطالبة 
او  ،بالمساواة ي تشريعا يوانعكس ، ذلك ما يظهر جليا  ى المستوى الدو لعل و  ح ع

ى ذلك1948 الإعلان العالم لحقوق الإنسان لعام ر دليل ع التأديب ظلما حرام  إنّ ، أك
ولكن إهمال واجب حماية الأسرة من أي خطر خيانة للأمانة ، شرعا وممنوع قانونا

ام ر ، طمس كل نشوز أو عصيانو  ،بل يجب اقتلاع الضرر من الجذور ، وإخلال بال فخ
ي خطر قد تتفكك لو أفرطنا و  ،الأمور أوسطها فلو أبعدنا كلية التأديب فالأسرة تكون 

 ّ ي ال تحدث)67(ا تصبح قطعة جحيمي التأديب فإ ا  لكن لا يجب و  و النتيجة ذا
ي ر عن ذلك الإمام محمد الغزا  ،ملائكةو  من النساء ضحايا، فقط أن نجعل مثلما ع

نو    . )68(الرجال شياط
 اكم، خلقبما  ى أدر  و وه، ي الأسرةأقره الخالق للزوج  التأديب بضوابطه أمر  إنّ 

ي    .العقاب لما قامت أمة أو دولةو  التأديب ولولا ، الأممجعله بيد الحكام 
   

  :الهوامش
روت ،لسان العرب دار ، لسان العرب، ابن منظور  )1(  . 43ص، 1ج، مادة أدب، باب الهمزة .س. د. 1/ط، ب
، مادة أدب، باب الهمزة، س. د/ط. د، اسطنبول تركيا، دار الدعوة، المعجم الوسيط، وآخرونإبراهيم مصطفي  )2(
 . 10، 9 ص، 1ج

 .157 ص، 8 السنةالسودان ، 18العدد، مجلة العدل، الصغارو  حق تأديب الزوجة، جلال الدين بانقا أحمد )3(
 . 11ص. ن. ب. د ، 2009/ط، الدار الوطنية للكتاب، معجم ومصطلحات الأدب، محمد بوزواوي  )4(
يا، إسماعيل بن حماد الجوهري : الفارابي )5( راث العربي، معجم الأدباء، ياقوت، الحموي :نظر ترجمته  ، إحياء ال

روت  . 151 ص،1988 ب
ي )6( روت، دار الفكر ،إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزا  . 197 ص. س. د، 5ج، ب
ي أبو حامد )7(   .260ص، نفس المرجع. . .الغزا
ن الأصالة والمعاصرة، فرحان إسحاق أحمد )8( ربية الإسلامية ب  . 34 ص 2000 ، 4ط ، عمان الأردن، دار الفرقان، ال
ي تربية الولد، عدنان حسن صالح )9(  . 81 ص1996 ،5/ط ، جدة، دار المجتمع، مسؤولية الأب المسلم 
ي ترتيب الش، علاء الدين بن مسعود الكساني )10( روت، لميةـــــــدار الكتب الع، رائعـــــــــــــــــبدائع الصنائع  ، 1991، 1ط، ب
 . 416 ص، 10 ج

روت، دار الكتاب العربي، المغ، الدين فقمو إبن قدامة  )11(  . 647ص، 1ج، 1992ب
ى جميع الجوامع، حسن العطار )12( روت، دار الكتب العلمية، حاشية العطار ع  . 470ص، 1ج، 1ط، 1999 ب
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ركات  )13( ر: الدردير أبو ال روت، دار الفكر، للدردير الشرح الكب  . 527ص، 2ج، س. د، ب
 . من سورة النساء 34الآية   )14(
روت ،دار الكتب العلمية، الجامع لأحكام القرآن:القرط )15(  . 111ص، 5ج، 1/2000ط، ب
 337ص ، 2005، 1ط، ن. ب. د، دار المستقبل، الرحيق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري )16(
، دار البيضاءــــــــــــال، مكتبة السلام الجديدة، تح الباري بشرح صحيح البخاري ـــــــــــف:قلانيـــــــــجر العســـــــــــــابن ح )17(

 . 243 ص، 9ج 1/2003ط
رى ، النسائي أحمد بن شعيب  )18( ن النسائي الك روت ، دار الكتب العلمية، : س ، كتاب عشرة النساء 1991/ط ، ب

ا باب ما ي ضر  . 9122الحديث رقم، 264، 263ص، 8ج، جاء 
 244ص، المصدر السابق: ابن حجر العسقلاني )19(
رى ، النسائي أحمد بن شعيب  )20( ن النسائي الك روت ، دار الكتب العلمية، : س رقم ، 64ص، 10ج، 1991/ط ، ب

 . 11038الحديث 
ر، صحيح البخاري ، البخاري محمد بن إسماعيل  )21( روت ط، دار إبن كث  . 180ص، 6ج، 1987، 3/ب
ي القانون الجزائري :مروك نصر الدين )22( ي سلامة الجسم  ، الشريعة الإسلاميةو  المقارن و  الحماية الجنائية للحق 

ربوية  . 200ص، 2003، 1ط، الجزائر، الديوان الوط للأشغال ال
  .61ص، 10ج، 1987، 2ط، الكويت، الشؤون الإسلاميةو  وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية )23(
  .165، 164ص. .س. د ،قاهرةال، طبعة دار الشروق، شريعةو  الإسلام عقيدة، د شلتوتو حمم )24(
 . البقرةمن سورة  257الآية  )25(
روز أبادي )26(  . 281ص، 5ج، س. .د، دمشق، النوري  مكتبة، القاموس المحيط، الف
 . 234ص، 2ج، 1327، مصر، الجمالية بعةمط، ، ي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع، الكساني )27(
 . من سورة النساء 34الآية  )28(
راث العربي دار إحياء، أحكام القرآن، أ بو بكر الجصاص )29( روت، ال  . .268ص، ، 2ج1984، /ط، ب
 . 112ص، مرجع سابق، 5ج، الجامع أحكام القرآن، القرط )30(
ر الحافظ )31( ر الق، ابن كث  . 645ص، ، 1ج1/1994ط، دمشق، دار الفيحاء، آن العظيمر تفس
ر عبد الله )32( ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية، حسن صلاح الصغ

  .178، 177ص، 2007طبعة
ي، عبد القادر عودة )33( روت، مؤسسة الرسالة. ، ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوض ، 1986، 2/ط ،ب
 . 514 ص ،1ج

ي ترتيب الشرائع، الكساني علاء الدين  )34(   .334ص، مرجع سابق ،:بدائع الصنائع 
رازي  )35( روت، دار القلم، طبقات الفقهاء ،أبي إسحاق إبراهيم:الش  69ص—2ج، س. د، ب
 . 163، 162ص ،  8ج، مرجع سابق ،المغ ،:قدامةابن  )36(
ى زوجها جزء  )37( ي حق المرأة ع ي الجامع كتاب الرضاعة باب ما جاء  رمذي  رمذي . 467ص 3أخرجه ال وقال ال

ي أيديكم: وقال مع عوان .حسن صحيح  . يع أسرى 
 . 163ص، 8المرجع السابق ج: لابن قدامة المغ.  )38(
ي حامد أبى الإمام :علوم الدين إحياء  )39(   .349ص10المرجع السابق ج: المغ لابن قدامة45ص،2 ج،سابق مرجع،الغزا
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ي السالم عياد الحل )40(  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، القسم العام. العقوباتشرح قانون ، محمد ع
 . 217ص 1997عمان

ي ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الإمام )41( راث العربي ،بدائع الشرائع  ، طبعة دار إحياء ال
روت  . 334ص، 2ج، ب

 . 369ص1958 1/ط  ،مصر، الإسكندرية، دار نشر الثقافة، ، حقوق المرأة، حس نصار )42(
ي السمري  )43( ي الأسرة، عد  . 239ص، 2001/ط، القاهرة، دارا لمعرفة الجامعية، ، العنف 
روت، دار الكتب العلمية، أحكام القرآن، العربي إبن أبو بكر  )44(  . 535ص، ، 1ج، س. د، ب
ي )45( ي العقيدة، وهبة الزحي ر  ر المن روت، دار الفكر، المنهجو  الشريعةو  التفس  . 57ص، 1991، 1ط، ب
 . من سورة النساء 34الآية   )46(
 . 111ص، 1/2010ط، الأردن، عمان، دار الثقافة ، عضل النساء، نايف محمد الجنيدي )47(
 . 195ص ، مرجع سابق ،مروك نصر الدين  )48(
 . 193ص  1990/ 3ط، القاهرة  ،دار الفكر العربي .. القسم العام. قانون العقوبات، مأمون سلامه )49(
ي قانون العقوبات، الرحمن صالحنائل عبد  . )50(  . 145ص، 1995 /1ط عمان ، ،دار الفكر ، ،محاضرات 
ى، وجمعها الفواحش، القبيح من القول والفعل: الفحش والفحشاء والفاحشة )51( ن أن إلا ' وقال االله تعا يأت

ر إذن، ن تزني فتخرج للحدأالفاحشة المبينة : قيل، شة مبينةبفاح زوجها وكل خصلة  وقيل الفاحشة خروجها بغ
 . 325ص6جبن منظور لا انظر لسان العرب  .قبيحة فه فاحشة من الأقوال والأفعال

 . سبق تخريجه )52(
ء فيسحجه : والسحج .وسحجت جلده أي قشرته، وهو من سحج الجلد .خدشه: سحجه )53( ءُ ال ان يصيب ال

 . 296ص2ج ق مرجع ساب، بن منظور انظر لسان العرب لا  .شيئاً قليلاً أي يقشر منه 
ي قانون العقوبات، جلال ثروت )54( ، /241، 240ص 1ج 1994الإسكندرية  ،نظرية الجريمة ،.نظم القسم العام 

ي نجم /  91ص 1991،  2ط  دار الثقافة للنشر عمان، شرح قانون العقوبات الأردني القسم العام، محمد صب
دار ، 6ط ، نون العقوبات القسم العامشرح قا، محمد نجيب حس/ 195ص  ،مأمون محمد سلامة المرجع السابق

ضة العربية راث العربيدار إح، الجنائية الموسوعة ،جندي عبد الملك/ 169ص 1988القاهرة ، ال روت  ياء ال ب
  829ص، 5ج . ،1ط، دون سنة، لبنان

المرجع السابق ، نقلًا عن مأمون محمد سلامة 55ص 110رقم 16مجموعة الأحكام س 7/6/1965نقض مصري  )55(
 . 197ص 

ر  10نقض مصري  )56( نقلًا عن الدكتور جلال  567ص ، 298رقم ، 5مجموعة القواعد القانونية جـ  1941نوفم
 . 241ص  المرجع السابق ،ثروت

 . 197ص ، المرجع السابق ،الدكتور مأمون محمد سلامه )57(
 169المرجع السابق ص ،الدكتور نجيب حسو  / 197ص، ، مأمون محمد سلامة مرجع سابق )58(
ي، شرح قانون العقوبات الجزائري ، سليمان بارش )59( ، عبد الله سليمان//. 101ص، 1ج، 1992باتنة ، عمار القر

أحسن / .126ص، 1ج، 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري 
ي القانون الجزائي العام:بوسقيعة   .124ص، م2006، 7بوزريعةط، دار هومة، الوج 
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ي  19، 15قانون رقم  )60( ر سنة  30مؤرخ  ي  71ج ر ج ج عدد ، 2015ديسم يتمم و  يعدل 2015، 12، 30مؤرخ 
ي  156، 66الأمر رقم   . المتضمن قانون العقوباتو  1966يونيو سنة  8المؤرخ 

 . 534ص، 2005، 5/ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،القسم الخاص قانون العقوبات، محمد زكي أبو عامر )61(
ي التشريع الجزائري ، دردوس مكي )62( ، الجامعية، ديوان المطبوعات، 2005، 1ج، القانون الجنائي الخاص 

 . 170ص 2005/ ط ،قسنطينة
ي نجم )63(   .50ص، المرجع السابق، محمد صب
ري  )64( ر مدونة النسائية مناقشة المطالب، محمد بش ي تغي كلية ، أطروحة دكتوراه، الأحوال الشخصية الهادفة إ

 415ص ، 1994/1995، المملكة المغربية، الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، العلوم القانونية
م 100يعيش نحو  )65( ي أسرهم ع ي حالة تشرد بسبب تخ ي العالم  ي ، م طفل  ي أعمال شاقة أو  حيث يعملون 

ى الإجرام ي الدعارة أو إ ي العالم  100يوجد نحو  .التسول أو  ن م طفل  راوح أعمارهم ب سنة محرومون  11، 6ي ت
ربية ي  .تماما من حق التعليم وال ى الأقل  5يموت حوا ا أو ع ي العالم بسبب أمراض يمكن الوقاية م م طفل 

ي . علاجها بفضل الأسرة ي فقر مدقع 155يعيش حوا ي البلدان النامية  بالإضافة ، م طفل دون الخامسة من العمر 
ن الأ  ى ملاي منتصر سعيد : عن// طفال يعانون من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال الجنس أو ضحايا المخدرات إ

ي العام والإسلاميالي  .حقوق الطفل، صمودة  . 10ص، د ط/س، د .دار الجامعة الجديدة القاهرة ،قانون الدو
، إسحاق إبراهيم منصور /. 103ص، مرجع سابق، عبد الله سليمان /. 101ص، مرجع سابق، بارش سليمان )66(

ي قانون العقوبات الجزائري    ". 75ص، 1980طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الأصول العامة 
ي  )67( . ستفسراي المحكمة أمام القا الذي وجه لها سؤالا بسيطا م وقفتامرأة (  :احدي محاكمناحدث منذ مدة 

لا لا سيدي :عفوية وسرعة فأجابت بكل والمطر يسقط؟، بارد والشتاءعارية ليلا  ابنتكلماذا يا أمة الله أخرجت 
 السبب الذيما  :وأضاف القا قائلا. المنطقة مرتفعة وجبلية بل الثلج لأنّ ، القا لم يكن أصلا يسقط المطر

ى ذلك؟فأجابت ّ  :دفعك إ ا ولم أكن أعلم أ ا وتربي ّ . . .ا سوف تموتإن أريد فقط تأدي ابن وأنا حرة  اكما أ
ا كيفما أشاء ربية، التأديب إذن بغرض)  .أتصرف ف ر عمدي بسبب الجهل الممتازو  ،وال داخل . وقعت حادثة قتل غ

ى تفكك ي السجن والأولاد شردوا خاصة بعد حضور زوجة الأب الثانية ،هاأسرة أدت إ دمت خلية أساسية ، فالأم  ف
ر مثل هذه . ي المجتمع    .هذا يحدث بسبب التأديب المفرط. الحالات وما تفرزه من سلبيات ضارة جداوما أك

ي )68( ن التقاليد الــــــــــــقضايا الم، محمد الغزا ، 2001، 1ط، التوزيعو  النشر و  ناء للطبعـــــــــــدار اله، وافدةـــــــــــالو  راكدةـــــــــــــــرأة ب
   .145ص


